
اللبنانية:الجامثةفيوآدابهاالعربيةلت!فمالجلىيدةالمناهبم

المتزفتة6والمحافظةالإداركبالتحكمبينالتحديقهجنة

هـسويدانميسا.د!

عافةمباد!مقذمة:

الفبنانئةالجامعةفيوأدابهاالعربئةالفغةمناهجفيالنظزيفترض

الأهدا!أهفها:لعلالأساسئةالاعتباراتمنبجملةبدءاالأخذ

تفرضهاالتيالموضوعئةوالشروطبلوغها؟إلىيتطقعالتي

الطلافيبهايتمئعالتيوالمؤثلات"المتاحةالعملمجالاتأكصاغ

منالمجالهذافيالتخصئمنمختلفةلدوافعاختارواالذين

الجامعئة.الدراسات

الثوابترؤيةدونتخوللاالعناصرهذهتحكمالتيالحركئةإن

ذاتمتخمئصةنخبإعدادإلىالتطفغوأبرزها:.فيهاالأساسثة

نحوالعاصلينالمتخزتجينتوجهوغلبة،راقيةوأدبئةلغويهكفاية

الطلابلدىالمتزايدوالائخاةالجامعيئ،قبلماالتعليميالقطاع

منمقبولمستوىفييكونوالأناللبنانئةالجامعةفيالمقبولفى

والأدبت!ة.الفغوتةال!اية

إلىمدخلوالقريبةالبعيدةالأهدافبينالتمييزفييكونقد*

نأالمناهجفيبالنظريخدرالتيالأساسئةالتولجهاتمعرفة

)لماذاوأهدافهبغاياتهمرتبطةنعفم؟()ماذاالتعليمفماذةيتبئاها.

أهئمولعلنعقم؟(.)فنالمتعفمبالحلرفمرتبطةهيمابقدرنعقم؟(

يأتي:مافيتتمثلىالبعيدةالأهداف

الفغوئةباختصاصاتهممتميزينبلمؤهكين،أشخاصتخريج-

منبدءا،إليهمتحتاجالتيالمختلفةالميادينفيللعملالأدبثةو/أو

والإعلامئةالصحافتةالمؤشساتإلىوصولأالتعليمئةالمؤشسات

والأدبئةالفغوئةبالبرامجتعنىالتيبالقطاعاتمروزاالمختلفة

العربئةالمنطماتأوالشركاتوبعضالنشر)كذوروالترجمات

.(...والدوليه

اللبنانئة.الجامعةفيالعربيالأدب(ستاذ-"

1002-/56عس!ب72

وانسانئ!ةوقومئةوطنئةوقناعاتهعارفاتفيعناصرتخريج-

اجتماعئةوخميرةكنخبةدورهاتؤذيأنمنتمكئهاراسخة

والحقالحرثةقيمصونعلىوتخرصالوطنيئ،التلاحمتجسئد

والعدلى.

غنئؤوثقافؤ،ومنفتحةمتكاملةشخصتاتذويأفرادتخريج-

بدورهمالنهوضعلىقادرينوالتطور،للتعئمدائبواستعداد

آن.فيالذاتئةتطفعاتهموتحقيقالاجتماعيئ

انخراطتيسيرليستالأهدافهذهمنالقصوىالغايةأنعلى

!ائما،المختلفةحاجاتهعلىوالرذالمجتمعفيالمتخزتجينهؤلاء

الغاية.ورعايتهافيهغئرهموالتغييرالتطويربذورزرعأيضئا

!ائماالسائدةوالقيمالعلاقاتإنتاجإعادةليستإذن،،القصوى

والأرقى.الأفضلنحولتغييرهاالتهيئة

أهفها:إلىالإشارةفيمكنالقريبةالأهدافأقا

يتعفقمافيللطلأبوالمعوفةالعلممنرفيعمستوىتحقيق-

المعلوماتيتضفنوهذاوالأدبئة.الفغوئةاختصاصهمبموضوعات

المتعذدة،وظائفهافياللغةاشتغالآليةفهتملهمتتيحالتيالوافية

!اتقانالعربيئ،الأدبيئالإنتاجتطؤرعنواضحتصوروتكوين

وغيرها.الأدبئةالنصوصمقاربة

منسويةمعرفةأفيتنهضلاالتيالثقاقةمنعاليةنسبةتوفير-

عذة-معرفئةميادينفيالتخمئصنحوالعائمفالائجاهلونها-

علىوالانطواءالانغلاقإلىيدفعلا-وآدابهاالعربئةاالصةومنها

منالاستفادةإلىمتزايدةحاجةعنيبينالعكسعلىبل،الذات

الأخرى.الاختصاصاتمواقعفيالجاريةالنشاطات



.الجامعاتفيالعرييالأدبتدرشر.

طابعذاتفروعإلىللكلياتالسائدالتوزيع

ترديفيئيخسهمومتزمتمتعمنبوطائفيسياسي

الطلابمستوى

منقحراقصىعلىتقوموالبحثالتفكرفيمنهجئةتامين-

الإجراءفيوطريقةالمعالجةفيمنهجوعلىوالنقديه،الموضوعئة

لاالمنهجيةوهذه.العرضفيوتماسكاالرؤيةفيوضوخايتيحان

فييكونلاوقدفيها.ئغتمدالتيالأبحاثعنداثازهاتتوفف

والوجودوالحياةالمجتمعإلىالنظرةعلىتأئيرذاتبأئهاالاذهكلاء

مبالغة.كبيزعموفا

التيالملانمةالوسانلاعتماديتطفبالأهدافهذهتحقيقأنبيد*

الخطيرالموقعوهذا.طليعتهافيالمقررةالتعليمثةالمناهبئتكونقد

تحكمالتيالعافةالرؤيةبلورةيفترضالمناهجهذهتشئغلهالذي

يأتي:مامقؤقاتمنالرؤيةهذهعليهتنهضمااهئمولعل.بناعما

جميغا،وبالمواذمادةقييتعفقمافيوعمودئأافقثأالتكامل-

والبعدالاجتماعع-التاريخيالبعدبينالمزاوجةوبخاصة

الشعركط.-الجمالي

تنتظمها،التيالمحاوراوالمنظورحيثمنالمواذهذهبينالتكامل-

هيلوالتالإعدادفيوالأدبياللغوقيالبعدجانبإلىفيجتمع

والحضارفي.الفكرك!البعذ

والأحكائمالنظرياثتستقيملاكأساسالنصوصعلىالتركيز-

تركعلىوالحرصوالتعمادثة"التركيبثةعلىكذلكوالتركيز!بدونه

حصزها.يمثعباحتمالاتعلىمفتوخاالمدى

الأدبنالنتاجمعرفةمنطلقواعتماذهاالألوئةالحداثةإعطاء-

لحفظبلللتطؤرالأولالضمانأئهاوذلك؟والقديمالجديدواللغوفي

أيضئا.فاعلأمشغأوإبقائهالتراث

هذهوبينجهة،منالمختلفةوالآداباللغاتبينالخلا!قالتفاعل-

النشاطاتوبينوبينها،ثانيةجهةمنالإنسانئةوالعلومجميغا

ثالثة.جهةمنالمتنؤعةوالثقافثةالفنثة

التفاعللتأمينعنهغنىلابائاالأجنبثةاللغةإتقانعلىالتشديد-

وائما،وحسب)الأبحاث...(الضئقالمستوىعلىلاالمقصور

هناوأهمتته...(.)الترجماتالواسعالقوميالمستوىعلىأيضئا

فيلئالرحالأصلئة،بلغتهاوالدراساتالآدابعلىالازوغتتعذى

تفكيرهم.وطرقيبهالآخذينثقافةعلىيثركهالذيالعميقالأثر

نجاخحدءكبيرإلىيرتهنالتيالأخرىالوسانلمنجملةهناك8

وجودعلىتثتصرلاوهيتوفرما.بمدىالجامععالتعليمعملية

واجهزتهبئلاتهوالمختبر،التنظيموالحديثةالمقتنياتالغنئةالمكتبة

كافية،بأعدأدالحواسيبتأمينكنلكتشتدعيبل،المتطورة

بهايتصلمماوالاستفادة،المختلفةبصيغهاالمعلوماتئةواعتماذ

ولكن(-)الانترنتوالمعلوماتللمعارفوتبادلاتصالخدعماتمن

فيتؤدئهالذيالحاسئمالدوزلحظةالبالعنيغيبأنيخخدرلا

منالمناهبئغرفتفمهماالجامعئة.التعليمئةالهيئةالعملئةهذه

أيديعلىإلأعملئأتتجدشدلامبدنيهتصؤراتتبقىفإئها،تحديث

وخلآقة.فغالةبطريقةوينجزونهايتبئونهاأ!ياءأساتذة

التيالعامةالتولجهاتصميمفيأساسععنصرالنظرإعادةإن

الذيالتطوركةالمنظورففي.هديهاعلىالحديثةالمناهجتثهض

خمسكلمرة-دوريهنظرإعادةئفترضالتولجهاتهذهيخكم

التجربةضوءفيوذلكالمقزرة،المناهجفي-الأقلعلىسنوات

ثانية.ناحيةمنالعالمفيالجاريةوالتحوكلاتناحيةمنالعملئة

والأطرالمنطلقاتأولأ:

فيالمسؤولونتوصئل،سنواتعشرحوالىامتذمخاضطولبعد

كليةفيالتعليمثةللمناهجتعديلصيغةإقرارإلىاللبنانئةالجامعة

هذاالأولىالسنةمنبدءاتطبيفهابوشرالإنسانئةوالعلومالآداب

صتأصةالجديدةالمماهبئجاعتوقد.1003-0002الجامعيالعام
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ثلاثمنأكثربعدانطلقثقدفهيومنطقثأ.وأكاليمئأزمنئأ

الجامعيئقبلماالتعليمفيجديدةمناهجإقرارمنسنوات

والتجديدالإصلاحعملتةفيالبد"المفترضمنوكان.وتطبيقها

تخريبئالجامعةتتولىأنعلىقبلها،ماإلىالجامعئةالمرحلةمن

عرفهالذيالتعئرعادوقد.لهاالسابقةللمراحلللتعليمثةالأطر

إلىمنهكبيرجانبفيالمراحلهذهفيالجديدةالمناهجتطبيق

تدريبفيغهدإذ،الشاذةالانقلابئةالصيغةبهذهالمسؤولينأخذ

تتجاوزلاجامعتينأساتذةإلىوتأهيلهافيهاالتعليمئةالهيئة

القديمة.المناهجميادينمعظمهمخبراث

أضحىقدوأدابهاالعريئةالفغةلقسمجديدةمناهجوضعوكان

منذالمعتمدةالمناهجأصابماإلىنظزاملخةمهمةبعيدزمنمنذ

عرفهمالىالى،وبلىتقاذمميئاخرهحتىالماضيالقرنستينتات

مالىالىوتغيير،تخو!منالفترةهذهخلالوالأدبيئالفغوك!النتابخ

القرنهذامطلغوالثقافئةوالعلمئةالاجتماعئةالتطوراتتفترضه

ذلكوكان.المستتدتبالسائدنظرإعادةمنوالعشرينالحادي

تحديثعلىأساسيبشكلينصدثرصيئاأكاديمتأجهذايتطفب

وتلئيالمستجذةالمعرفئةالمعطياتمنلتفيدالتعليمئةالمناهج

اللبنانئة.الجامعةلطلبةوالوطنيهالعلمثةالطموحات

العائمالتعليمواقععنيغفلأنالنوعهذامنلمسعىئفكنلا

فإنالإنسانئةوالعلومبالآدابهناالأمزيتعفقواذوخصوصئاته.

والحذةالخطورةمنعاليمستوىعلىئطرحيتناولهاالتيالمسائل

عليبلدءتهئمنفييشتثيرهالذيالواسعالفكروكبالمدىإلىنظزا

يشثغلحيثالرأسمالثة،قبلىماالقيخ!والاجتماعيالسياسينصابه

منواحذاشكلالذيالطائفيئالبعدولعل.مهفأخئزاالغيبيالفكز

منواحذاومايزال0991(،-)7591الأهلئةالحربمقؤماتأبرز

تغدها،والسياسئةالاجتماعئةالصراعاتفيالفاعلةالعواملأبرز

بعينأخذهاالسياقهذافييخدرالتيالعناصرأكئرمنئغتبر

1002-745/6!هصي

مالكن،جذريةتأتيأنالإصلاحعمليةبإمكانكانلقدالاعتبار.

وأن،متجانسةسلطةإلىتخلصلمالمذكورةالحربأنهوعاقها

عليهاأرسيالتيالأسسوأنهشئأ،بقيتجغذهاغيىفالذيالسكم

هذهجاعتالتيالمسيطرةالقوىوأنموفتة،تسويةكونهاتعدولا

هيبلجذرجمةتغييزمعهاي!وفعلاطائفثةقوىهيبهاالتسوية

اللبنانئةالجامعةتطويروجهفيلارئيسفابنيوئأعائثاتشكل

أدنىحذعلىلاستمراريئهاالأولئةالشروطتلبيةفي!ائماوحسب

يدكماوهوأيضئا؟المقبولوالمادفيوالإداركبا!اديميئالمستوىمن

وتخلصوتجهيزاتها،مكتباتهاوبؤشوأبنيتها،موازنيهاهزال:عليه

منعديدةسنواتنتيجةالتعليمئة،هيئتهاوتره!موطفيها،جهاز

عمداءتعيينعدئماليوميؤكذهماوهو-والإهمالوالفسادالاستباحة

علىأشهرسبعةمنأكثرمرورمنالزغمعلىلكلثاتهاأصيلين

البناءعنالحديثمجزدوغيافيحالئا،الموجودينولايةفترةانتهاء

الإجتماعئةالأوضاغتظهركماالجامعئة(.)المدينةالموخدالجامعي

وحاذةمتجذرةوانغلاقيه!انتباذئةطاثفيهبنزعاتحافلةوالسياسئة

أوليةصورةالماخميةالسنةالإعلامكلئةمديرك!تبديلحادثةأعطث

علىالكلئةهذهفيالثانيالفرعوأساتذةطلابئاحتبئفقد.عنها

الأولالفرغئيئمديريمنكلبتعيينالقاضيالجامعةرئيسإجراء

الرئيستراجعإلىإضرائهموانتهىالآخر،مكانالواحبوالثاني

ذاتفروعإلىللكلتاتالسائدالتوزيعأنالواضعومن.موقفهعن

المستوىترذيفيئسهمومتزفتمتعصتبوطائفيئسياسيطابع

تماسكعلىالمتعاظمةبأخطارهناهيكللطلآب،والثقافيالفكرفي

الوطن.ومصيرالدولةوكيابالمجتمع

الانقسانمتتجاوزموخدةأطربتحديدلتسمحالمعتمدةالمناهبئتكنلم

والمحاسبةالرقايةانعدائموأتاح.والانفتاحالتلاقيوتيسئرالمتنامي

تسمفئةبصورةالمناهجهذهيطثقواأنالتعليمئةالهيئةفيلمولجين

هكذاوطائفئة.سياسئةمواقفلتكرشىأوشخصثةمصالحلخدمة



سويدانسامي.د!

"هضة"حسبأخرىواخئزلثغاياتها،عنمقرراتأومواذخزفث

فيالأجنبئةالفغةاعتماذوجرىتدرشتها،يتوفىالذيالأستاذ

ظاهرةوشاغثسواها،دونالفروعبعضفيوالامتحانالتعليم

بموا!البعضاستئثارمحاولاتفيوالمذهبثةالشخصئةالمحمثات

خارجمنمواد،أحيائاوأمحمثعنها،الآخرينواستبعادبعينها

المستوىكانالذيالوقتفيوطائفيه،سياسئةكربتلبيةالمناهج

وحظي.تئعدملمإنثثدرالكفئةوالعناصزيتراجعفيها!اديمي

التدهورمنمتمثزبصيضخامنبشكلوأدابهاالعربئةاللغةقسخ!

هذاطلبةعلىطرأثفقط.الواقععنكثيزابعيذايكقلموالانحطاط

ينتعونلامنهمكبيزاقسفاأنالملاحظإذمستجذة.أماراثالقسم

الأخيرونفهؤلاءالجامعئة"قبلماالمرحلةفيالمتفؤقينفئةإلى

لهمتضئمنالتيوالتقنئةالعلمئةالاختصاصاتإجمالأيفضتلون

التيالوظائ!أوالتدرشنيؤفنهلارفيعماليئدخلذاتوظائص

حدإلىيفسترماهذاولعل.وأدابهاالعربئةالفغةإجازةتتيحها

وأمثاله--الاختصاصهذاطلبةعلىالأنثوفيالعنصرغلبةكبير

العلميالمستوىتدئيماحذإلىيفستركما"الأخيرةالسنواتفي

منالساحقةا!ثريهأنالمحقومن.الطلبةلهؤلاءوالثقافي

إلأالجامعثةدراستهممنسنواتأربعخلاليكتسبونلاالخزيجين

العافةرؤيئهمتتغثرأندون،والمعلوماتالمعارفمنضئيلةكمية

.الأدبأواللغةلماذة

عنالمسؤولئةوحذهاالقديمةالمناهجتحميلالإجحافمنيكونقد

يكنلمإنمماثلأقذزاتتحم!تعليمئةهيئةفهناك؟الوضعهذا

والضحالةوالمحافظةالتقليدغلبةأسصبتئوالملاخم!.منهاأكبر

سماتوهذه.التعليمئةالهيئةأفرادمنالعديدعلىالثقافئة

معتعامالهمفيوالتهاوناذعاءاتهم،فيوالغلواءإجمالأتتناسب

فيالمزاجئةالاستنسابئةإلىوصولأ،الغيابمنبدءاالطلآب:

التدرش!.فيوالسخفبالسطحئةمروزا،والتقويمالامتحان

.الجامعاتفيالعرييئالادبتدرشر.

الحفاظبينهجينةتسويهالمنهاجفياثتجديد؟"

حيزأضيقهـاتاحهاثقديماثتقليدمواقععلى

اثجديداثحدورلاستيعابىممكن

نفسه،إنتابخالسائدالتعليميالنظائمويعيدالتقليذ،يتناسلوبذلك

النظامإنتاجلإعادةالأساسئةالركائزأهئمبعضتوفيرعلىعاملأ

وساهزاوالتبعئة،الامتثالئةصكزشا،القائموالاقتصادفيالسياسيئ

التعبير.وببغائثةالذهنئةالبلادةعلىيقالا

العاليبالتعليمتتالقالأولىمسا!لتان.سبقماإلىيضاف

لافت،حذإلىالخاصئةالجامعاثتكاكزتحيث،لبنانفيومؤشساته

فعلئة.اجتماعئةأو؟كاديمئةاحتياجاتعلىمعظفهافيهترنأندون

عنصزايشتىاللبنانئةالجامعةفيوالتعليمالمناهجتخفصإن

تفومهالفكيدمساعيهانجاحفيالخاصئةللجامعاتمساعذا

فكرويدهاوبثا!فياء،)والأساتذة(الطلأبواستقطالبا!اديمي،

فيلأصحابهاالطائفئةالمواقعوتحسيهبلها،والترويجالمذهبئة

الإحباطعناصرمنإضافثأعنصزايشكلمابقدر،والمجتمعالسلطة

البلاد.خارجمستقبلهمعنالبحثإلىبالشبابتذفعالتي

الفغةفيالاختصاصفرادةاعتبازهئضكنبماتئصلوالثانية

فيالباكرةالإسهاماثتثرزالمجالهذاففيوأدابها.العربئة

الحديمهالدالمئةالاتجاهاثتفرضكماوالأدبيه،الفغوئةالدراسات

فلا.وفعالئتهاجدواهاإلىنظزانفشهاوالأدباللغةدراسةفي

معرفةتمفكنحويئجهأنمنالاختصاصهذافيللطالبمناص

حديثة.ومعاصرقيقديمةتراثثؤ،مزدوجة

بالجامعة-تحوقالتيالمخاطرتالرحالأولىالمسا!لةكانتإذا

المسا!لةفإنفيها،التعليئميعانيهالذيالتدهورجراىمن-والوطن

النظرإعادةتفترضهاالتيالجسامالمسؤولياتإلىتشيرالثانية

المناهجإلىالنظزئمكنتقذمماعلىوبناش.المناهجهذهإلى

فياللبنانئةالجامعةفيوأدابهاالعربئةالفغةلتعليمالجديدة

التاريخئة،-الاجتماعئةللشروطملاعمتهامدىرويةمحاولة

وفعألئيهاوالبلد،الطلابأوضاغتستدعيهاالتيللحاجاتوتلبييها

والعالمثة.المحلئةالمعطياتظلفي
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الجديدالمنهاجهجنةثانيا:

جامعمنهاجبأئهالأولىللوملةإليهالناظزالجديذالمنهابخيوهم

الأدبومنالأل!شية،المدارسإلىوالنحو،الصرففمن.مانع

إلىالأثارومنوالمعاصر،الحديثالعربيئالأدبإلىالجاهليئ

علمإلىالجميلةالفنونومنوالعلفزيونئة،السينمائئةالكثابة

علىموزعةمقرزا45المنهاجهذايضئموالائتريرلوجيا،الاجتماع

يثجحأنالإجازةهذهينالكيالطالبوعلى.الأربعالإجازةسنوأت

المتخمئضين.لغيرالأجنبثةالفغةمادةوفيمنها،مقرزا36في

الحشسدهذافييلحظأنيفبثلاالمنهاجلهذاالمتفخصرلكن

مواذاجتماعمنلاوالهجنةالاضطرابمننوغاالموادمنالمتدأقع

مواذتمييزفيكدلكلىاثما،فحسبالواحدةالسنةفيأخرىمع

المواذتوزيعوفيوالاختيار،الإلزامناحيةمنسواهاعنبعينها

يخمعالذيمامثلأيتضحقلا.الأربعالدرالسةسنواتامتدادعلى

و"علنم؟"الجميلةو"الفنون"الحديثالفغة"علنمالأولىالسنةفي

العربئةوالبلادلبنانتاريخؤالشعر"وموسيقىالغزوض

ي!كونولماذاالاقتصادثة..-"و،العلونمالنحوئة"المدار!ةؤالهعاصرة""

إلزاميأ،السنةهذهفيوالانترلولوجياالاجتماععلمإلىاتمذخل

التاريخإلىوالمدخلاختيارتأ،الحديثالئغةعلمإلىوالمدخل

الأخيرالمقززهذايأتيولماذااختيارتأ.--العالمئةوالآدابإلزامئأ،

الرابعة-السنةفيالعالميوالأدبئ-الثانيةأو-الأولىالسنةفي

وأ-الهأولىالسنةفيالحديثالئغةعلمإلىوالمدخل-أج!بئةوبلغة

الرابعة.فيالألسشئةوالمدارشالثانيةفيالألسنئةومبادى-الثانية

التيالعامةالرويةئوضحالجديدللمنهاجتقديمأفيغيابفي

تقليدئقديممنخليطوكأئهالمنهابخهذايظهرمواذه،اختيازحكمت

ونحوصرفمنتق!ليدئة،لغويهعلومهناكجهةفمنوجديدءخخذث.

الألسنئةمبادئمثل،حديثةلغومهعلوممقابللغة.-.وفقهومعجمات

ثاريخوهناك.والتراكيبوالدلالةالأصواتوعلمالحديثالفغةوعلم

1002-765/6!جمص

والمعاصسر...الحديثالعربيئالأدبإلىالجاهليئالأدبمن،الأدب

والحوارئةالسردئةوالكتابةوالمسرحوالروايةالعالمئةالآهـابمقابل

والبلاغةالغروضعلتمالمستعادالقديممنهناكأنكماوالإعلامئة.

والنقدوالمثسرئةالأسلوبئةمقابل...القديمألعرفيالأدبيئوالنقد

النصئة.والمقارباتوالمعاصرالحديثالأدبيئ

تجئد.الاختصاصفرادةتتطفبهلمااستجاب!وكأثهالخليعرهذايالهر

الاستجابةهذهمحدودئةملأحظةعنيتأخرلافيهالمدققأن

فيالأربعالإجازةسنواتفيتوزعهأنذلك.وقصورهاوتعثرها

فيعامةوجهةعنيبديتتضفنهاالتيالمختلفةالمقرراتخضم

علىالحفاظبينهجينةتسويةالنهايةفياعتبازهائمكنالتجديد

المخذثلاستيعابففكنحثؤأضيتيوإتاحةالقديمالتقليدمواقع

الأولى،السنةمقرراتإلىالنظرخلالمنذلكويتبذىالجديد.

4)عدذاالإلزامتةالمقزراتنصصتمتوجديدةمواد"أقحمثحيث

)مدخلمادتهأوالاختصاصبنوعلهامباشرةعلاقةلا8(من

الاجتماععلموالىالنف!سعلم!الىالفلسفةوالىالتاريخإلى

المعتمدةالاختيارئةالمقرراتفيمثيلائاوفرضثوالانترلولوجيا(

سائذاك!انحا%لىعولى!ذلكوئعتبر.والثانيةالأولىالسنتئنفي

جأءوقد.العامةللثقافةالأولىالسنةاعتمادفيالستينئاتفي

إجماعئةشبيمامعارضؤمنالؤغمعلى،الإدارةقبلىمنالإجراءهذا

والحق.المناهجتجديذالمكفةوالفجانالتعليمثةالهيئةقبلمنله

الذىالشكلعلىوبخاصةالارتداد،لهرامبررمنمناكليسأئه

أساسئةموادح!سابعلىثانويةموادأفذمثحي!ثفيه،ؤزذ

الحديث"الفغةعلمإلى*مدخلمثلوأساسئةخخدثةمادةفخعلث

إلى"مدخلأوالآثار"إلى"مدخلمثلملالها،المنهاجهامشفي

ألأثئممنللطالبوئمكن،اختياريةخعلتحينالاقتصادئة،"العلوم

مفهومأنعلفاالإلزامئة؟الموادتلافيئمكنهلابينماعليها،ياللع

إلىلمداخلالبدائيئالتصورهذاعلىقانضايغذلم"العامة!الثقافة
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لماذائعرفولاوالسياسئة.والاقتصادئةالإنسانئةالعلوممختلف

لهذهممالالةمجالاتإلىتئتميمواد"نفسهالسياقهذافيأهملث

فيه،تبؤهاتكنلمإنوادابهاالعربئةالئغةمنقربهافيالعلوم

والغناء.الموسيقىأووالإعلامالتوثيقمثكل

النظرخلالمنالحديثعلىالقديمتغليبفيالوجهةهذهتتاكد

الصرفمقزرتقديمأنئلحظإذالفغة،بعلومالخاصةالمواذإلى

الشائعةالتقليدئةالطريقةيفتزمالأولىالثلاثالسنواتفيوالنحو

والجديدائمخدثعلىتنفتحلامواذمنبهيئحقماوأنتدرشط،في

عليهاالمتعازفيتلكعنتخرجلاالنحوئةفالمدارس.المجالهذافي

الحديثة،المدارسمنلأفيفيثرمنهناكوليس؟العرقيا.لل!ثفي

ساعاتبعشروملحقائهالمقررهذاويحظى.أجنبئةأمكانتأعربئة

ايأصواتعلوئمئخشربينما،ثلاثسنواتامتدادعلىأسبوعئة

أسبوعيتثيئ.ساعتثنفيجميغهاوالتراكيبوالدلالة

المتعفقةالمقرراتببعضالخامنالوصصيبديثانيةجهةمن

يدككمامغالطاتيتضغنلمإنهذاوضبابئة،هزالعنبالحداثة

تمييزيغسرحيثومعاصر،"حديثأدبيئ!نقدالمقرروصفذلكعلى

فيأتيالمقررمضمونوأما.تعليمهفيالطريقةعنالمقررمنالهدف

التقليدئةالمختلفةائجاهاته"فييحذدهفهوالنقد.هذاعنبالأعاجيب

نإوهذا."..والانطباعئةوالرمزئة،،والواقعئة،والرومنسيه،المتجذدة

على،هناكفليسمعرفئأ.يصغلا-شذموضغوهو-نحويأصغ

والواقعئةفالرومنسئةإلخ"ورمزك!...وواقعىرومنسئئنقذ،أعلمما

-اليومحتىالنثادمنأحذيذعلموفنئةأدبئةمذاهدثوالرمزيه

المذاهبهذهتكونأنوالطريف.منهاأئإلىالانتماء-علميحسب

عرضاستكمازوكان""مذاهبه،أنواعه،!الأدبمقزرفيمذكورة

بدلهناكالواردةالمذاهببقئةإثباتيقتضيالحديثالنقدمقرر

مثلأعجمثهومالدينافيكونهنا؟إليهاتشيرالتيالثلاثالنقاط

...السرياليوالنقدالبرناسيئوالنقدالطبيعيئالنقد

.الجامعاتفياثعربيالارربتدري!مى.

فيمضيمعيارئا،يكونآناثتاريخيالتدرحعلى

الأضعبإلىاثحديض()الادبوالاقربالاشهلمن

اثقديم!)الادبوالأخكوب

عملئةفيحصوئهيتراءىالذيالتحديثيخلصالنحوهذاعلى

منالإدإرةتحكمئةبفضلوأرابها،العربئةالفغةمناهجإصلاح

إلى،ثانيةناحيةمنومحدييمهمالتقليديينفكروتزفتيناحية

مخيف.مسنيتحديث

وقضايامساكلىثالئا:

المنهاجعلىالغالبةالتقليدئةالوجهةإنوالتجديد.المحافطة-ا

متدزخابتقديمه،العرفيالأدببدراصمةيتعفقمافي،تتمثلالجديد

تدزجهبفىالتواريعلىوالمحافظةعليها،المتعارفالعصورعبر

الجاهلئالعصرأدبفيلحظالدراسثة:السنواتوتدزجالتاريخيئ

العصروأدبالئانية،السنةفيالأموك!والعصرالإسلاموصدر

فيوالميهجروالنهضةوالعثمانيئوالمملوكيوالأندلسيالعباسي

وفي،الرابعةالسنةفيوالمعاصرالحديثوالأدب،الثالثةالسنة

لاالتاريخيئللمعطىميكانيكئةامتثالئةالتوزيعوهذاالتمييزمذا

ناهيك،التعليمأصوزولاالطلأبوضعيةالاعتباربعينتأخذ

الحديثتقديخ!تفترضجميغاوهي؟والتحديثالتجديدبضرورات

والمركبوالموروبالقديمعلىالقريبوالسهل!والبسيع!والمعاصير

تزامنيآالمواذبينوالتجانسالتكاملأخذويجبالبعيد.والصعب

لبعينالمتتابعه(السنوات)فيوتعاقبئأ(الواحدةالسنة)في

من،الحديثالعصرمنمثلأالأدبدراسةفيالبدءفيتئمالاعتبار:

والمجلاتالكتبفيوالشائعالمتداولطالنمطفيأدبيئنتاج

النهضةأدبمنقريدتوالمعاصرالحديثالأدبوهذا.والصحف

السنةفيمغاتقديفهمايأتيبحيثمعه،متداخلبلوانمفجر

منبينهصاالوثيقةالعلاقةهذهتفترضهلماتلبية()الأولىالواحدة

لمعرفةالعباسيالعصرإلى4الانتقايبدوواذ.وتكاملتضافر

السنةفي-مجيئهفإنالقديمالأدبيئالنتاجمنمتا!فقةمرحلة

يخمعالذيالتزامنإلىيعودالأندلسيالعصرمع-الثانية
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لئكملوالعثمانيالمملوكيئالعصرأدبتناولىيأتيحينفيبينهما،

أخيزا.آنفيالنهضةبعصرويصلهماالعصزئنهذثيئتاريخئأ

صدروادفي(الجاهليالعصر)أوالإسلامقبلماأدفييخضر

ايادبمعرفةالثالثةالسنةفيليشتكملاالأموك!والعصرالإسلام

التدرفيهذاويتمئزغوزا.ايأبعد(صولهحتىالتاريخئةالعرفي

إلىوالأقربالأسهلمنيمضيمعيارمح!تدزبخبأئه"التاريخع،

التخصئص،فيإمعائاالنحوهذاعلىوئغتبر.والأغربالأصعب

إليه.كاملأانصرافاالرابعةالسنةفييصبحبحيث

ففنغا.تبريزاالتاريخئةبالسيرورةالتقليدئيناحتجابخيشئىولا

قبلالمرحلةفيالمكتسبةالمعارفعنغائبةليستالسيرورةفهذه

أدبيئ.عصربكلالخاصةالمقذماتفيإليهايتطرقوقدالجامعئة،

الإجازةلسنواتالشاملةالدراسةمحمئلةالأهئم،هووهذاوهي،

فيالمثبتةالمقرراتمنالعديدأنعنالمحافظونويغفل.الأربع

الأدبصلبمنمواذالأرلىالسنةمنذتتناولالجديدالمنهاج

الذي"مذاهبه،أنواعه،"الأدبمقرر4حاهوكما،الحديثالعربي

والبرناسئةوالرومنطيقئةوالمسرحالروأيةدراسةعلىينصن

الشعر"وموسيقىالعروض"علمومقرر...والسريالئةوالرمزئة

المقرراتومجملالندر...وقصيدةالحزالشعربدراسةئعنىالذي

معطياتإلىجميغابرامخهاتفضيإلزامئة(4)وبينهاالمداخل-

السابقةمثيلاتهاإلىأضيفثإذامعطياتوهي"ومعاصرةحداثئة

السنةمنذالحديثالعربيئالأدبتدرشنوتربويأمنطقتأتفحرض

معها.وتكاملهلتجانسهالأولى

تحليذاالفرنسئة-الأجنبئةالفغةتعليئميطرحالأجنبئلأ-الئغة-2

وطائفئةوسياسئةتربوئةإشكالابالمختلفةمراحلهوفيلبنانفي-

إتقانيمثلهاالتيالأهمئةإلىونظزا.هناتناوئهايصثعبمتشغبة

الجامعةفيوادابهاالعربئةاللغةطلابقبلمنالأجنبئةاللغة

والترجمةالأجنبيهاللغةفيمقرراتوجودمنالرلمخموعلىاللبنانئة،
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فرصنفقد،القديمالمنهاجفيالإجازةسنواتجميعفيوالتعريب

إلىبالإضافة-الدبلومفيالدراسةمتابعةفيالراغبينالطلأبعلى

امتحان-ألنىكحذ01(.ء.من)بدءا"حسن"بدرجةنجاحمعد!

ا!أربعةالمقرراتمنإلزاميئمقررتعليئمفرصنكما.الفغةبهذهدخولي

ذلكوكانالأجنبيه.بالفغةالدبلوممنالأولىالسنةعليهاتشئتملالتي

غنىلاضرورةاللغةهذهامتلافىفيترىأكاديمئةرؤيةعنتعبيزا

الأهمئةحيثمنتتجاوزفهيالجامعيئ.التعليممنالمرحلةلهذهعنها

فيالمعهودةتلكعنالمختلفةوالتعابيرالمفرداتاكتسابمستوى

التيالأصليهبلغاتهامختلفةثقافاتمعرفةمستوىإلى،الأم-الفغة

)وبخاصؤالترجماثبهاتئحقهاقدالتيالتشؤهاتمنتصونها

والأمانةالرقيمنكبيرحذعلىتئقلهاالتيالأجنبئةوبالفغةالعربئة(

أميركاادابإلىبالنسبةإجمالأوالإنكليزئةالفرنسئةحالهو)كما

منحتمثةوسيلةاللغةهذهأضخثكماآسيا(.شرقأواللاتينئة

العالي،البحثميادينفيوبخاصةالعالميئ،التواصلوسانل

والمعلوماتيه.بالعولمةالموسومالعصرهذافيوبالأخمن

قبلالمرحلةفيبلوغهالمفتزخنالأجنبئةالفغةإتقانكانلقد

وجاء.لبنانفيللتعليمالراقيالمستوىمزايامنمزيةالجامعئة

مستوىبلغهالذيللتدهورنتيجةبشأنهاالتعليميالإدارك!التشدئذ

فيالإجازةدراسةئئ!نكانوأالطلأبمعظمإنحتى"الإتقانهذا

هزيليالفغةهذهتملكمنمستوىعلىوهموأدابهاالعربئةالفغة

بدراستهناهيكوفهف،أدبعنصنقراعةئخسنونلاوبائ!مبئ

وضغوبقي،غايتهيبلغلمالتشذذهذاأنإلأ.بلغتهعليهوالتعليق

إجمالأ.حالهعلىالأجنبئةالفغة

العربئةالفغةقسملطلأبالفغةهذهتعليمعلىالكلاتمقمتزناإذا

للمسط!لةإنالقوكبالإمكانفإناللبنانئة،الجامعةفيوأدابها

وأالاستخفافئةالنظرةفييكمنالأولومنهاجتأ.إجرائئأوجفثيئ:

التعليمئةالهيئةأعضاءوبعضالطلأبصفوففيالعدوانئة



سويدانسامي.د!

إهمالهاإلىيؤذيالذيالأمرالأجنبئة،الفغةإلىوالإدارئة

المعتمدةالمناهجكونفييتمثلوالثاني.امتحاناتهافيوالتهاون

التقليدثةالمضاميناعتمادهاإلىنظزافخدية،غيزالتعليمفي

الاعتباربعينتأخذولاالفغة،هذهيتكفمونبالنينالخاصئة

بلوغهايخدرالتيالغايةولا،ناحيةمنللمتلفينالخاصمهالوضعية

المنهابخأذخلهاالتيالتعديلاثتبدوولا.ثانيةناحيةمنمعهم

ألغىفقد.المطروحةللقضاياملائمةمعالجةالمجالهذافيالجديد

فيسابفاقائمةكانتالتيالأجنبئةالفغةمقرراتالمنهاجهذا

ساعاتأربغخارجهتدرشنهاوتجغل،الأربعالإجازةسنوات

شهادةلنيلشرطافيهاالنجاخمعتبزاالأولىالسنةفيأسبوعئأ

فيالأجنبئةبالفغةواحدمقربىتعليتمالمقابلفيوقزخن.الإجازة

والعلوموالألسنئةالأدفي،الفرعفيالعالميئ)الأدبالرابعةالسنة

الإجراءلهذاإطلافامسؤغولاالفغوفي(.الفرعفيالإنسانئة

العالمئةالآدابمثلمقرراتتدرشىيكحظحينوبخاصؤالأخير،

بالفغةوالانترلولوجياالاجتماعوعلمالنفسوعلمالمقارنوالأدب

بدلالمشكلةيفاقمإئهبل،الأولللإجراءإطلافامبزرولا.العربئة

وتشكيلى،المنهاجصلبفيالأجنبثةالفغةمقزروجودفمعحفها.

جامعئةسنةمنالانتقالعناصرمنأساسئأعنصزافيهالنجاح

سائذاالتهاونكان،الإجازةلنيلالنهايةفيوشرطا،أخرىإلى

إلىالدافعةالحوافزجميغالجديدالمنهاجئسقط!اذ.شأنهفي

المزيدإلىويؤذيالمطلوببعكسيأتيفإئهواحذا،إلأبهالاهتمام

.والانحطاطالتخففمن

بجعلا!تفاءعدنميستدعيهذافإنالتطريرالمطلوبكانإذا

وتجنئاأهمئتهعلىتاكيذا،المنهاجصلبفيالأجنبثةاللغةمقزر

وأللابتزازخاضعةهجينةمادةلتحويلهأوعليهللالتفاف

خلالمنتعليمهطريقةفيالتشدذيستدعيبل،للوساطات

والتزام-الكلئةفيإلزاميئغيروهو-الحضورعلىالإصرار

.اثجامعاتفياثعربيالادبتدرشى.

إثطوائفية!الديموقراطية"يعتبراثجديدالمنهاج

للفكرالكبرىالتيارات"!نثبنانفي

؟أنيتسيال!ا

تغييزكنلكوش!ت!ثي.الامتحاناتفيوحدهاا!اديميهالمعايير

مغا.وعنوانهمضمونهتغييربل،مادتهمحتوى

الآداب!طيةفيعامينمنذاعئمدثالتيالتأهيلدوراثأثبتثلقد

علىبنا:الفرنسيهالفغةفيالطلابمستوىلتحسين(،الأول)الفرع

سياقفيوبالإمكان.جدواها،الدخولامتحاناتعلاماتمعدي

بالتاليوئمكن.الأولىالسنةفيجعفهاهنافيهالمرغوبالتطوير

مقرزثيئرراسةإلى(والثالثة)الثانيةاللاحقتئنالسنتينفيالانتقال

الرابعةالسنةمقرزيكونأنعلىالأجنبئة،الفغة8هذبأدبخاصتئن

الأدفي.الفرعفيو"النقذ"الفغوك!الفرعفي"ا!سنئة"الفغةبهذه

المنهاجخارجالأجنبئةالفغةمقرروضغكانإذا.العربيةالئغة-3

الفغةبمقررالخاصننفسهالإجراءرفضىآو!قىبابفمنمرفوخئا،

الواجبةبلالمطلوبةالعنايةوتفترضالمتخصئصين.لغيرالعربئة

عدتم-والزسمثةالوطنئةواللغةالأئماللغةباعتبارها-بالعربئة

الجديدالمنهابخيلحظهالذيالعربيئ"الأدبإلى"مدخلبمقررا!تفاء

فيواختياريأوالإنكليزفي()الفرنسيالأجنبئةاللغةقسغيفيإلزامئأ

ئغتبرالذيالأمروآدابها؟العربيهاللغةقسمباستثناءالأقسامبقثة

العربيئالأدفيكانحيثالقديمالمنهاجفيقانفاكانعفاتراجغا

منوالثالثةالثانيةالسنتئنفيوالتعريبالترجمةجانبإلىمقرزا

فيالمجالفسحعدتموتفترضالأجنبئة.اللغةقسقيفيالإجازة

وسياسئةاجتماعئةأبعادذاتلغويهتعدذيهأمامالجامعيئالتعليم

التدرشى.بلغةالخاصة24المادةذلكإلىتشيركما،خطرةوطائفيه

لإعطاءالأجنبئةالفغةبصددأعلاهتقذممفاالاستيحاءبالإمكان

وكذلكووطنتأ،قومثأوتستوجبهتستحقهمابعضىالعربئة

الفغةمقررباعتمادهناإيجازةئفكنماوهو.وثقافئأحضارئأ

الأولىالسنةفيالأقسامجميعفيالمتخصئصينلغيرالعربئة

الأولى،السنةفيالمقررالعربيئ"الأدبإلى،المدخلوبدل.إلزامتأ

منفرةمادةمنيتضئمنهلماالمدخلإلىمنهالمخرجإلىأقربوهو
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مقررفيباعتمادئؤملعليها،المهيمنثنوالمسطحئةالتقليدبسبب
الأجنبئةالفغةقسقيفيوالثالثةالثانيةالسنتئنفيعربيئأدب

الأدبئةالنتاجاتذرىبتقديمئغتياأنعلىسابفاالأمركانكما

فخدثة.بطريقةمنهاالحديثةوخصوصئاالعربئة،

3-مسائلأخرى.

فياختيارك!مقرراعتماذمبرزايبدولا:والإلزامالاختيارفي-أ

ثلاثةعلىسنةكلفيقصزهولا،وحسبوالثانيةالأولىالسنتئن

العشرةبالمقرراتالاختيارئةالمقرراتحصزولافقطمقررات

المقرراتتعيايىيالرحهاالتيالإشكالاتفعدا.بالذاتالمثبتة

مافيالمعهودةالإشكالاتهنافىالأوليثيئ،السنتئنمنبئىالخاصئة

تولجهأنفالواضح.الإجازةسنواتفيالاختيارثةبالمواديتعفق

)كسهولةعواملبجملةمحكومالموادهذهإلىبالنسبةالطلأب

بالبعدإجمالألهاعلاقةلأ(بالعلاماتأستاذهاسخاءأو،المادة

كونضممئايخفترضاختيارئةبمواذوالأخذ.العلميأوا!اديميئ

الافتراضهذاويؤذيالإلزامئة،منوشأئاأهمئةأقلالموادهذه

يكونوقد.والطلأبئةالتعليمئةالهيئتئنصعيدعلىإشكالاتإلى

الإلزامواعتماذالاختيارتلافي،الأقلعلىمرحلثأالأفضلى،ص

التعليميه.المقرراتتحديدفيوحده

عددتحديدمنالحكمةتئضحلا:والساعاتالمقرراتعددفي-ب

التدرشىساعاتعددتفأوتمنولا،بتسعةسنةكلفيالمقررات

الثانيةفي23،الأولىفي)25أخرىإلىسنةمنالأسبوعئة

وأدابهاالعربئةوحالةالطلأبوضعئة!أن(الرابعةفي02،والثالثة

المتدنيالمستوىلرفعالجهدمنالأقصىالحذبذلتفترضان

الجامعيالدوامكاملمنالاستفادةيفترضوهذا.عليهماالغالب

الساعةومنالصباحثة،الفترةإلىبالنسبة13إلى8الساعة)من

ساعاتلرفعالمسائئة(الفترةإلىبالنسبة18الساعةإلى13

الدراسةسنواتمنكلفيساعة25إلىالأسبوعئةالتدرشى
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وأمقررات01إلىنلكعلىبناءالمقرراتعددرفغوئغكق.الأربع

بعضتفريعلاستيعابالمجاكيفسحالذيالأمرمقرزا،11

.جديدةمقرراتلاستقبالىأو،"والمسرحالرواية،مثلالمقررات

منالكبيرالعددكونعنعداوتوزيعها:المقرراتتعيينفي-ج

الموسومةبتلكوخصوصئاحذقها،ترخحنظرإعادةيتطفبالمقررات

هوكما،دمجهايسؤغحذإلىمتقاربةمقرراتعذةهناك،""المداخل

العلمي"التفكيرو"مناهجالتسعبير""تقنئاتإلىبالنسبةالحال

ئستحسنأخاىمقرراتمقابلفيوالمعلوماتيه"...البحثو"منهجيه

شرقيهلغةو،"والمسرح"الروايةإلىبالنسبةالحالهوكماتفريغها،

..."والشعريهالأسلوبيهؤ،،وتعريبوترجمة

الجديدالمنهابخيشتعمل:والتصوراتالمصطلحاتبعضفي-د

هو)كمامقصوذاتنكيزهاكانإذائعرفلاللمقرراتتسمياقي

"...قديمعرفيأدبيئو!نقدكهعالميهآدابؤ؟جميلة*فنونمعالحال

العصور)!أدبتعليلدونأحيائاالجمعصيغةيشتعملكماإلخ(.

فيخلطالإفراذ،ذلكمعيشتبعدأنودونوحضارتهاكه(العباسئة

الآتيوهو-ويصزالمذكور.بالمقررالخاصنالوصففيبينهما

إيحاءاتفييتقليدقيمصطلحاعتمادعلى-والتطولرللتجديد

كانبينماالجاهليئ،"و!العصر"الجاهلي*الأدبملوسلبيهدلالتة

ما"أدبمثلدلالةوأدنموضوعثةأكثرمصطلحاعتماذبهتخدر

نسبةحذالمغالطةبهوتبلغ."الإسلامقبلماعصرؤ"الإسلامقبل

يضاهيهلاتعشضفيإمعائا،أدبهإلىالمقصودالعصرحضارة

التيارات!منلبنانفيالطوائفئة""الديموقراطئةاعتبازهإلا

الاسم!هذايخملالذيالمقزرفي"الإنسانيللفكرالكبرى

لهذاالفذةالعبقرئةتجفياتعنصورةالجديدالمنهاجهذالعل

لعدملنأسفوائنا.والتاريخيالكبيرالإنسانيئالفكرك!التيار

كافة.روائعهاتمقيمنهناتمكننا

بيروت


